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د الشارة العابية لمر العلاقا بين اصكص بنفيامين لوننا لمن قوتفي بيرمان بمجي
مفهكم و تأمسنا قسفيلا فنكف ابصي التكاز  بين علاقا الصكرة الشمنفيا بما تصكره

 ressemblance nonالتيجما عند بنفيامين باعتبارهدا "تشدابها غدير محندكس"     

sensible  تونكلكأي )فقدان كما يموننا  ن ايبط بين الخاصفيتين اعمفيرتين لسننخ ال
قدرتها عسى اقسه لمر ميات  لا يمونه بسكغها( مدع التشدبفيه   و اكصل لنسرته  مامه

علاقا الكالد بكلده )قنمفيها "القيابا و الذ  قعقد بنفيامين بين علاقا التيجما باكصل
"فأاا ٌ خسَد  باعتبار   با  م  خلال  :(parenté sans ressemblanceدون شبه" 

 (.71 :2008الكقت افنه بشول أذر   كائ  وخي" )بيرمان ولد  لونه في 

 المن ءية - 3
 يرا   المرءمة -أ 

هك قشير لمر و قياءة التيجما. :تتمثل  ور مياةل منهجفيا النقد عند بيرمان في
 ن خىته في تيجما اكدب )تحدقدا رواقا روبيتك ورلت "المجدااين الندبعا"( مدع    

اعياأعات ال  كااا ققكمان بها  ثناء سير العمل هي ال  أعستهما و زوأته لمقرابفيل
 -هنا قنبغي فه  عبارة قياءة و (.65 :1995"قتعسمان كفيف تُقي  التيجما" )بيرمان 

-مدع -صفيغ اكساسفيا لسعلاقاالالتيجمات هي لمةدى -"قياءة :التيجما فهما خاصا
قياءة التيجمات ال  يج   ن التيجمات. فتجيبا التيجما لا يمو  ةتى تصكرها دون 

 ن اقي  التيجمات لا قعدني مجديد ربرهدا    و توكن  ساسا في كل تعسفي  لستيجما.
 (.31 :2008بالنصكص اكصل  بل هك فعل قائ  بذاته." )بيرمان 

اتفيجدا  و -ثاافيدا  و وتفتيض هذه القياءة  ولا  ن اضع النص اكصل أاابا 
متماسوا" بمعدنى  نهدا لفيندت دون     ن اقي  التيجما لنعيف لمن كاات " -لذلك 

 قضا بمعنى  نها تتمتع بما قتمتع به و منتكى اكعفيا الوتابا اععفيارقا في السغا الهدف 
 كل اص م  انقفيا.

كدذلك  و ما قفتيض في هذه القياءة لمذا  ن توتشفه هك درأا تماسك التيجما
عجرة"    منداطق  اعناطق النصفيا "اعو ما قنمفيه بيرمان اعناطق النصفيا "الشوالفيا"

قوكن اكتشاف هذه اعناطق اكتشافا "اارباعفيا" و الاكتمال في التيجما.و الخفاق
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وةدها هي  ال  سدتكأه  و لو  بيرمان قشدد عسى  همفيا هذه الاارباعات "فهي 
 (.66 :1995عمسنا اللاةق الذ  سفيوكن هك تحسفيسفيا" )بيرمان 

 يرا   الن  الأيأ -  
قياءة النص اكصل ال  تفتيض هي  قضا وضع التيجما تأتي بعد ذلك ميةسا 

ما تنعى هذه القياءة لفعسده  و أاابا دون انفيان اعناطق النصفيا ال  لكةرت ففيها.
 هك  ن توتشف "انقفيات" النص  و  سسكبه     اسدتخدامه الخداص لسجمدل   

 -قد تنتعين هدذه القدياءة   و الوسمات ال  تتوير...الخ.و التياكفي و اكفعالو
باكعمال النقدقا ال  كتبت ع  النص  لو  بيرمان قفضل  ن  -يج   ن تنتعين و

تأتي هذه القياءات "الجاابفيا" في ميةسا لاةقا لوي قتندنى لسناقدد شديء مد      
"الحمفيمفيا" مع النص. اعه  هنا  ن "الناقد قؤد  عمل القياءة افنده الدذ   داه   

 اءها" )افنه(. ثنو اعتيأ    و قفتيض  اه  داه  قبل التيجما
وقتبع هذا التحسفيل اكولي عمسفيا اختفيار اكمثسا ال  ستجيى عسفيها اعقاراا بعد 

اارلاقا م  تأوقل معين لسنص اكصل قت  اختفيار مقاطع منه قنمفيها بيرمان و ذلك.
 [...]"ال  قبسغ عندها العمل غاقته الخاصدا   zones signifiantes"اعناطق الدالا" 

 التأوقل وةده هك الذ  قوشف ع  هذه اعناطقو (.70 :)افنه ميكر أاذبفيته"و
الجدقي بالذكي في هذا الصدد  ن بيرمان قعتدى كدل اعنداطق    و قؤكد وأكدها.و

اكخيى غير الدالا "عشكائفيا" لمر ةد ما  ةتى  اه "م  اعمو  دائما  ن توكن قد 
ا" قد لا تنربدق  قعني هذا  ن معاقير "الحيففيو (.71 :كتبت بريققا  خيى" )افنه

 بالضيورة عسفيها.

 ج. الب ث  ا الممرءم
هي كذلك فعلا  كنهدا  و قيى بيرمان  ن هذه اعيةسا تمثل "منعرفا منهجفيا" 

. لو  النؤال ع  اعتيأ  لفيس الننفيانو تخيج الذات اعتيجما م  غفياه  التجاهل
 ممارسدا السغات ومجالات النصدكص  و سؤالا ع  "سيرته" بل ع  علاقته بالتيجما

قتضم  هذا النؤال  ولا البحثَ ع  "مكقفده التيجمدي" اعتمثدل في    و تفويرا.و
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مهمدا   [...]"التنكقا"  و التكازن الذ  ققفيمه اعتيأ  بين "الريققا ال  قيى بها 
التيجما والريققا ال  'استبر ' بها الخراب الدائي ع  فعل التيجما )   'اععاقير'(" 

همدا  و  " فدق اعتديأ "  و لبحث ع  "مشيوع التيجما"ثاافيا او (75-74 :)افنه
 مصرسحان محكرقان في منركما بيرمان الفويقا.

 أاق الممرءم. 1ج
مصرسح اكفق هك مصرسح ففينكمفينكلكأي هيمفينكطفيقي بامتفياز قعكد  ولا لمر 

طبقه في مجال الدراسات اكدبفيا هاار روبيت قاوس و هكسيل ثم هاقدغي وغادامير 
 عيفه كالتالي:و كم " فق الااترار"عندما صاغ مفه

ال  تنتج  لول و انق اعيأعفيات ال  يمو  صفياغتها بشول مكضكعي 
خدىة   :عمل في السحرا التاريخفيا لصدوره  ع  ثلاثا عكامل رئفيندا 

الذ  قنتمي لملفيده العمدل  شدول    بدي اعتسقين النابقا بالجنس اكد
م  قبدل  ]معيفتها  [لهذا العم]ومكضكع اكعمال النابقا ال  قَفتيض 

 السغا العمسفيا  بين العالم اعتخفيدل و التعارض بين السغا الشعيقاو [اعتسقين
 (.49 :1978الكاقع الفيكمي )قاوس و

لا تنتقبل في "صحياء" عسى ةدد تعدبير   و وقعني هذا  ن النصكص لا تٌنتج
عمل النص لمن و قاوس  بل لمنها تفتيض دائما اكعا م  الااترار م  قبل اعتسقين ةتى

اكمي افنه قني  عسى التيجما ال  تنتج دائما و بعد ذلك عسى خيق هذا الااترار.
قتصكر و اعتيأ  قتسقى النص الذ  قتيجمه و ضمنه.و معينبدي اارلاقا م   فق  د

 تحت سقفه دون  ن قوكن عسى وعي بذلك.و مهما التيجما ذاتها ضم  هذا اكفق
 اكدبفيدا و جما بأاه "مجمكع اععرفيات السغكقدا عسى ذلك  قعيف بيرمان  فق التيو
فعسده وتفوديره" )بيرمدان    و التاريخفيا ال  'تحو ' شدعكر اعتديأ   و الثقاففياو

الجدقي بالذكي  ن بيرمان قشدد في موان وخي عسى  ن اعتديأ  لا  و (.79 :1995
 اارلاقا منه  فهك "بقعته العمفياء".و قيى اكفق التيجمي الذ  قعمل ففيه

لمر  اه قضع الفعل "تحو " بين مردوأتين كن هدذا  قشير  قضا مان بير لو 
لا ةتى "بنفيكقا"     عسى طيققا وني بيقني ال  تنتند و التحو  لفيس ولفيا مباشيا
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نا ابصي الفيق في مصرسح اكفق افنه الذ  قتمفير سلعو لمر ميأعفيا مفيشال فككك.
لك بقفيما التحالفيل ال  تعتمد نهائفيا. عسى  ن بيرمان قعتيف بعد ذو بأاه  قل ةتمفيا

لوي افه  ما الذ  قشدول  فدق   و .عسى اليؤقا البنفيكقا الننقفيا لسمعاقير التيجمفيا
اعتيأ   ققدم بيرمان مثلا تيجما ففيسفي  بيوافيل كشعار سافك ال  صددرت سدنا   

قتشول اكفق الذ  قعفيد بيوافيل ضمنه تيجما سدافك )فتيجمتده لم تود      :1991
طبفيعا علاقته مع التدياث  و ةالا الشعي الفياني اععاصي :عناصياكور( م  عدة 

 الثقافا الفيكااافيا بشول عدام  و ك ُّ اععيفا اعتياك  بشأن الشعي الفيكاانيو الشعي 
مجمكع التيجمات الفيانفيا لنافك منذ القين النادس عشي لمر الآن  ثم مجمدكع  و

هوذا ايى  ن عناصي و عاما.التيجما بصفا و النقاشات النريقا بشأن تيجما الشعي
 اكفق متعددة متياكبا متداخسا.

 . ممروع المرءمة2ج
مشيوع التيجمدا   -في معيض ةدقثه ع   ورزم  -ر قنا كفيف عيف بيرمان 

لقد  عاد و لتيجما اص معين بشول خاص.و بأاه تصكر اعتيأ  لستيجما بشول عام
ف اعشيوع  مد  أهدا    "قعي :تعيقفه تعيقفا  وضح في كتابه ع  اقد التيجمات
م  أها  خيى الريققا ال  و بديالريققاَ ال  سفينجر بها اعتيأ  عمسفيا النقل اكد

 (.76 :1995'طيققا' التيجمدا" )بيرمدان   و يختار 'صفيغا'و سفينجر بها التيجما ذاتها
م  ذلك و طيققا "تقديم" التيجمابدي ققصد بيرمان بقكله طيققا لمنجاز النقل اكدو

 تعسفيقاتو هل قوتفي بتيجمتها لكةدها  و قيفق بها ةكاشيو اختفيار النصكصمثلا 
 شيوةا...الخ.و

اعه  بشأن اعشيوع التيجمي هك  ولا  ن وأكده لفيس ميتبرا بضديورة  ن  
لذلك سفيوكن عسى الناقد و قصاغ صفياغا اريقا  فاعتيجمكن قسما قوتبكن مقدمات

ثاافيا  ن علاقا اعشيوع بنص و ذاتها   ن قعفيد بناء اعشيوع م  خلال اص التيجما
تربفيق قنأل ففيها الناقد لمن "نجحت" التيجما في تجنفيد و التيجما لفينت علاقا اريقا

اعشيوع  بل هي علاقا أدلفيا   و كما قنمفيها بيرمان "دائية مرسقا". لو  هذه 
لوننا  الدائية لفينت دائية مفيغا  فالناقد "عسفيه  ن ققي  التيجما بناء عسى مشيوعها
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م  نمط و لا افه  ةقفيقا هذا اعشيوع في نهاقا اعراف لملا اارلاقا م  التيجما ذاتها
 (.77 :النقل الذ  تنجره" )افنه

بالننبا لتيجمات أكن دن مثلا  تمثل اعشيوع باختصار شددقد في اختفيدار   
 في لمقصاء النصكص النثيقدا  و معين للأشعار )بناء عسى قياءة معفينا عنيرة الشاعي(

هذا م  أها. م  أها  خيى  تمثل اعشيوع في تقديم تيجما "شعيقا" بمعنى معين  
هذا قعني بدوره كتابا تيجما و    في لماتاج أكن دن فياني م  القين النابع عشي

 قنتعان ففيها بسغا قديما  لغا الفتية ال  قياد لجكن دن الفياني  ن قوكن ففيها.
استخدام بيرمان عفهدكم "مشديوع    وقنبغي هنا  ن انجل الفيق اعه  بين

بدين  و -فاعتيأ  هك الذ  قصكغ اعشديوع   -التيجما" استخداما ذاتفيا فيداافيا 
 -استخدام لكراس ففينكتي استخداما  كثي "بنفيكقا" بحفيث يجعسه عسى منتكى الثقافا 

لا عسى منتكى الفيد  بحفيث قشتيك في  - cultural politics و النفياسا الثقاففيا 
 دار النشي...الخ.و اعتيأ و هذا اعشيوع كل م  الوات صفياغا 

بدين بيرمدان  هدك    و ما قشول  ةد اقاط الخلاف بفينهو ما قنتقده ففينكتي 
 قشول افتياضا مندبقا مهمدا   -بي قه  -التصكر الفيداني لسمؤلف الذ  لا قرال 

 رئفينا في فوي الدراسات اكدبفيا:و
تصكر رومااني  الوتداب  تبعا لهذا التصكر الذ  هك بشول  ساسي  

مشاعي شخصفيا في مؤلِفه الذ  قُنردي لملفيده لمذا   و قعى بحيقا ع   فوار
شفافا  لا يمي عى وساطا محدددات  و باعتباره تعبيرا ع  الذات  صفيلا

اأتماعفيا( قد تجعل م  و )لغكقا  ثقاففيا transindividualمختيقا للأفياد 
 (.50 :1998هكقا اعؤلف و صالته  ميا معقدا )ففينكتي 

ولذلك كاات التيجما تكضع دائما عسى الهامش كنها تمثل تهدقدا لهذا التصكر 
هذا ما قفني سفيادة التفيار و لا شفافا.و اعويس اعقدس  فاعتيجما لفينت اصا فيقدا

الثقاففيدا   و التدأفيني في التيجما الذ  قنرع لمر منح كل وثار الاختلاف السناافيا
بالتالي يجعسه "معيوفا عند و يخضعه لقفي  الثقافا اعنتقبسالمذ  -ففيعري النص اعتيأ  

"بكاسرا هذا التدأين  ار  اعتيجما اصا  صدلا    :مرهي النص اكصل -القارئ 
 (.31 :ي" )افنهدتعبيرا ع  قصد الوات  اكأنب
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وتنتتبع هالا التقدقس هذه ال  يحاط بها الوتاب تقدقنا وخدي لسمؤسندا   
التحقق م  قصد الوات  الذ  قشول اكصالا بفينما تهدد  اعدرسفيا ال  تنعى لمر

القياءة اعدرساافيا له(  ولا م  ةفيث  نها تتكأه و التيجما هذق  الصيةين )الوات 
ثاافيا م  ةفيث  نها لمذ و ثقافا  خيى و تتعامل مع مترسبات لغاو لمر جمهكر مختسف

ير الخشفيا م   ن قصدد  "تثبدي السناافيا لسنص اكأنو تتعامل مع اععرفيات الثقاففيا
في كفيففيا تأثيرهدا  و الوات  قد لا قوكن قادرا عسى التحو  في معنى هذه اععرفيات

 .(1)الاأتماعي" )افنه(
هوذا ققدم ففينكتي تصكرا جماعفيا لسمؤلف  م  ةفيدث  ن "شدول العمدل    

تعابيره الخاصا' بل و لا قكلد ببناطا مع الوات  باعتبار الشول ' سسكبهبدي اكد
الشول في واقع اكمي تعاون مع فئا اأتماعفيا معفينا قأخذ ففيه اعؤلف بعين الاعتبار 

 (.60 :1998القفيَ  الثقاففيا اعمفيرة لتسك الجماعا" )ففينكتي 
وقيداا هذا التصكر لمر مفهكم مفيشال فككك ع  "وظفيفا اعؤلف"    اعؤلف 

"ما هك اعؤلف؟" بحفيث  ن وظفيفا  :هي  قضاباعتباره وظفيفا  في محاضيته الشهيرة 
اعؤلف عند فككك لا تتركر بشول عفك  م  انبا خراب ما لشخص ما  بدل  

 لمنها:
ما م  شدك في  و اتاج عمسفيا معقدة تبني كائنا عقلاافيا انمفيه 'مؤلفا'. 

قتمثل هذا و : ن ثما م  يحاول  ن يمنح هذا الوائ  العقلاني وضعا واقعفيا
الكضع  بالننبا لسفيد  في هفيئا 'عمفيقا'  قكةٍ 'خلاقا' 'مشديوعٍ' مدا    

                                                 
تقدقس الناقد و في اصه الشهير "مكت اعؤلف"  ربط رولان بارث بين تقدقس اعؤلف (1)

  :بحفيث يمو  وصفهما بأنهما وأهان لعمسا واةدة
اويس و cran d’arrêt" ن نجعل لنص ما كاتبا قعني  ن افيض عسى هذا النص فيضا تكقفيف  

اغسق الوتابا. هذا التصكر مؤات تماما لسنقد الذ  قندعى لمذا لفيجعدل   و سسرا مدلكل  خير
المجتمع  التارقخ  الدنفس  الحيقدا( تحدت     :مهمتَه الخريرةَ اكتشافَ الوات  ) و  قاافيمه

قنتصي الناقد. فلا عج  لمذا  ن توكن و عندما نجد الوات  قوكن النص قد 'شيح'و :العمل
 (. 66-65 :1984نا الوات  تاريخفيا هي  قضا هفيمنا اعؤسنا النقدقا" )بارث هفيم

"اعؤلف هك لمذا الصكرة القدقكلكأفيا الد    :(811 :1994هك تحدقدا ما ققكله فككك )و 
 اريد بها تكالدَ اععنى".
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ما اشير لملفيه في الفيد عسى  اه اعؤلف ) و  توكن هي  صل الوتابا. لو 
ما يجعل م  فيد ما مؤلفا( لفيس لملا لمسقاطا  في عبارات هي دائما اراعا 

اعقاراات و ص لهالمر النفناافيا لمر ةد ما  لسعمسفيات ال  نخضع النصك
لنلاسل التكاصل الد   و لسخصائص ال  اقير  نها مهماو ال  اعقدها

-800 :1994اعتيف بها  و  شوال القصاء ال  نمارسدها" )فككدك   
801)(1). 

ولذلك ففككك  بدل  ن قنأل ع  كفيففيا لممناك الذات    اعؤلف لجدكاهي  
اعبدع  ققكل لمن اكمكر -الخالق-اكصلاكشفياء لفينبغ عسفيها معنى     لفيوكن هك 

يج   ن تقس  لفيوكن النؤال اعريوح هك ع  الريوف واكشوال ال  ترهي ففيها 
 الذات داخل خراب ما.
 الندفياقَ و لعمسفيا التيجما عسى الندكاء و الجماعي لسمؤلف والحق  ن التصكرَ

ى في التصكر فسكراس ففينكتي قي    مهمان أدا(2)الذ  قدم ففيه ففينكتي هذا التصكر
الجماعي عفهكم التألفيف  داة يمو  بكاسرتها تحيقي اعتيأ  م  سسرا كات  العمل 
 و عسى اكقل تحدقد هذه النسرا  سكاء  كاات هذه النسرا مباشية عندما قوكن 
اعؤلف عارفا بالسغا ال  تيجمت لملفيها  عماله ففينتقدد التيجمدات مثسمدا فعدل     

را غير مباشية تمي عى قااكن ةقكق اعؤلف الذ   و كاات هذه النس  (3)كادقياك
 يجعل اعتيأ  تابعا مشتقا.

                                                 
و الجدقي بالذكي  ن هذا التصكر الاأتماعي النفياسي عاهفيا اعؤلف ققكم عسى مفهدكم   (1)

ما عسفيده. عد    و لا قعنفينا هنا  ن ادخل ففيما لهو -خي ميكر  هك "مكت الانان" و
تقندفيما  و "عندما اتأمل فتية زمنفيا قصيرة انبفيا :(398 :1966الانان ققكل فككك )

يموننا  ن نجدرم بدأن    -الثقافا اكوروبفيا منذ القين النادس عشي  -أغياففيا محدودا 
الانان ففيها بدعا ةدقثا. )...( لمن الانان بدعا قثبت الحفي في فوياا ةداثتَها بول 

 ربما مكتَها القيق   قضا". و سهكلا.
تحسفيدل  و اعتيأ و قتمثل هذا النفياق  باختصار  في اقد القكااين اعتعسقا بحقكق اعؤلف (2)

كذا النتائج الثقاففيا لهذه و مت عسفيها هذه القكااينالقدقكلكأفيا ال  قاو اكسس الجمالفيا
 (.2009بنلاما )و (66-31 :1998القكااين.  اري في ذلك ففينكتي )

اابكككف ) اري  وستفينكف و في بعض الحالات قتيجمها هك بنفنه مثسما فعل بفيوفيتو (3)
2001) 
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الواتد   و وقدعك ففينكتي لمر صفياغا قكااين أدقدة تحد م  ةقكق اعتديأ  
عسى النكاء.  ما الوات   ففيقتيح له ففينكتي مدة خمس سنين مدثلا لمن لم قتديأ    

تيجمته ةائرا لفيس فقط خلالها عمسه  قصبح بعد ذلك  ول متيأ   و ااشي قنشي م
 عسى ةقكق النشي بل قصبح ةقه ةصيقا بالننبا لهذا النص. لو  التيجمات تبسى

لذلك قيى ففينكتي  ن اعتيأ   قضا م  أهته يج   لا و تفقد قياءها بميور الكقتو
يحكز عسى هذا الحق الحصي  لملا لسمدة ال  قبقى ففيها عمسه منشكرا )   في طبعدا  

لهذه القفيكد اعقتيحِ فيضُها عسى ةقكق اعؤلف كاتبا كدان  م  و واةدة  و  كثي(.
متيجما وثارُها الايجابفيا فهي  ولا "ستحفر الناشيق  عسى لماشاء عددد  كدى مد     
التيجمات واشيها دون تحمل الع ء الضافي اعتمثل في دفع منتحقات لسمدؤلفين  

 وضع اعتديجمين  تحنينو التيجمات قعني هذا زقادة ك ِّو (.65 :اكأاا " )افنه
م  ةفيث  ن هذه اكعباء اعالفيا هي ال  تيدع دور النشي ع  لمطدلاق مشدارقع   

 تدفعها لمر بخس اعتيجمين  أكره  في ةال  طسقت هذه اعشارقع.و التيجما
في  ن "اعتيجمين سفيتحفرون عمارسا خىاته   ليفع هذه القفيكدوقتمثل اكثي الثاني 

لتحنين هذه الخىات م  خلال ابتداع مشارقع لستيجمدا  و ثقافاتهاو بالسغات اكأنبفيا
ذلك دون الخكف مد  ردود  و تنتجفي  عفهكمه  ه  ع  القفي  اعوكاا لسثقافا المحسفيا 

فعل قااكافيا م  قبل الوتاب اكأاا   و م  رفض دور النشي المحسفيا لهذه اعشدارقع   
    شيء وخي" )افنه(.رفض مبني عسى الجهل  و عسى الاهتمام بتوسفا اعشيوع دون 

وعندما قتحير اعتيأ  م  الهاأس القااكني اععسق فكق ر سه مثدل سدفيف   
م  القفيد اعالي الذ  قوبل دور النشي قنترفيع  ن قضيب في الصدمفي   و دامكقسفيس

 الفوية النائدة ع  الهكقا الثقاففيا م  ةفيث  نها واةدة مصمتا متجاانا أامددة. 
دع مشارقع في التيجما"    عندما قوكن في وسعه يحقق اعتيأ  ذلك عندما "قبتو

عندما قوكن ةيا في و اختفيار اصكص توكن مختسفا ع  تصكر جماعته لسثقافا المحسفيا
في اشدي  و لمتباع "الاستياتفيجفيات الخرابفيا" ال  تناه  في لمبياز هذا الاخدتلاف 

 تيجمات طسفيعفيا لمن أاز التعبير.
قفعسكا ما فعسه شارل بدكدلير الدذ    وبذلك ربما قوكن بإموان اعتيجمين  ن 

لمذ فعل ذلك " سس كول مية القرفيعا بدين  و رفض التعامل مع دور النشي الوبيرة
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 سه  بذلك في خسق ةقدل مد    و صناعا النشي الرسفيعفياو صناعا النشي التجارقا
في الكقت افنه في تأسفيس العلاقا البنفيكقدا بدين   و الناشيق  مماثل لحقل الوتاب

 (.102 :1992الناشي اعناضل" )بكردقك و لالوات  اعناض
ما انتنتجه م  كل هذا هك  ن مشيوع التيجما لفيس مشيوعا فيدقا ميتبردا  

اتفيجا ذلك هك  اندا لمن  و باعتيأ  وةده كما قد قبدو لنا م  تعيقف بيرمان له.
قي اا التيجما اارلاقا م  مشيوعها فندفيوكن عسفيندا لمذا  ن افودي في ةددود     

اقدع في  و لا قعني هذا بربفيعا الحال  ن اعكدو يأ  لمن أاز التعبير."منؤولفيا" اعت
 الدراسات الكصففيا الخالصا.و فخ الحتمفيا الذ  تنصبه اعقاربات الكظفيففيا

م  أها  خيى  تجدر الشارة لمر  ن بيرمان لم قو   بدا غافلا ع  الندفياق  
ا  فقفيا لسمتيجمين م  هك الذ  دعا لمر مأسنو الثقافي اكشمل الذ  تت  ففيه التيجما 

خلال تجمعه  في "اقابات" كما  اه ابه ميارا لمر  ن النرعات التشكقهفيا في التيجما 
 تنتمد قكتها م  تجذرها في ثقافات السغات اعتيأِما الوبيرة.

بعد ذلك تأتي ميةسا تحسفيل التيجمدا الد  قندمفيها بيرمدان "اعكاأهدا"      
confrontation اكسسكب" الذ  قنبغي  ن توكن عسفيه:يحاول  ن قيس  معالم "و 

 مرءممج(و  أ  و  المواء ة )بيا الن د. 
ققكل بيرمان  ولا لمن الشول الدذ  قتخدذه التحسفيدل يختسدف بحند       

هل نحسل تيجما أرء م  عمل )قصفيدة واةدة  و قصا قصيرة واةدة(؟  :مكضكعه
غاقدا  هنا قضدفيف ملاةردا في   و  و عملا موتملا؟  و مجمكعَ تيجمات متيأ ؟

"م  الصع   ن نحسل تيجما بعفينها عتيأ  بعفينه دون  ن ادرس تيجماتده   :اكهمفيا
(. هذه اعلاةرا مهما كن بيرمان استشيف في 84-83 :1995اكخيى" )بيرمان 

هدك  و بداقا التنعفينات ما سفيصبح بعد ذلك مبحثا قائما بذاته في دراسات التيجما
 دراسا  سسكب اعتيأ .
يحل منألا القدرة قد التيجما  باعتباره عمسفيا كتابا  عسفيه  ن قيى بيرمان  ن ا

منألا اعقيوئفيا كن غاقته اليئفينا هي " ن قفدتح اصدا   و القصالو عسى التكاصل
لا مقتصدية عسدى   و لجماهير متعددة يج   لا افتيض ككنها واسعا  كثي مما يج 
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الولام بأن هنالدك   بيقني عسى هذا وني تيدو (.87 :زمية م  المحركظين" )افنه
هدك "القدارئ   و ما ققصده بيرمان في ةقفيقدا اكمدي  و فيقا بين الجمهكر اعتعدد

بين الغاقدا  و اعتكسط"      ن "بيرمان يخسط بين الغاقا اععيففيا لسنقد )اعلازما له(
التعسفيمفيا لسناقد )ال  يختارها الناقد ةيا كن فعل النقد لفيس له بالضديورة غاقدا   

 (.33 :1998بيقني تعسفيمفيا(" )
وقريح بيرمان سؤالا في غاقا اكهمفيا  بل هك سدؤال ةاسد  ك  نمدكذج    

كفيف افصل النقد ع  الناقد؟ كفيف اضم   ن لا قوكن اقد التيجما  :هكو اقد  
اكدب؟ وهندا ققتديح بيرمدان    و التيجماو رؤاه ع  السغاو لمسقاطا كفوار الناقد

همدا  و بين كل اعشتغسين بالتيجمدا  -د ما لمر ة -مقفياسين قعتى  نهما محل اتفاق 
 .(1)"الشعيقا" و"اكخلاقفيا"

 ما اكخلاقفيا فدنلاةظ في  و  ما الشعيقا فهي ككن التيجما اصا قائما بحد ذاته
فاكخلاقفيا تتمثل في "شيء  :تعيقف بيرمان لها تحكلا ع  تعيقفه لها في مياةل سابقا

بفيا )"شيء" م  ن(. وتفتيض هذه الن92 :1995م  الاةتيام لسنص اكصل" )بيرمان 
لا في خردي  و الاةتيام( في التيجما  ن لا تقع في خري "الذوبان" في النص اكصدل 

فدلا يمونندا  ن    :وخي مهما في اعفاهفي  البيرماافيا (2)الاةظ هنا  قضا تحكلاو الخفيااا.
"لملا عنددما تودكن هدذه     non-véridicitéاتحدث ع  الخفيااا وغفياب الحقفيقدا  

منوكتا عنها غير مشدار لملفيهدا"    [تفضي لمر الخفياااو ال  تشكه النص]عبات التلا
بذلك قوكن اعتيأ  ةيا ةيقا مرسقا في  ن قفعل ما قشاء طاعا  اده  و (.93 :)افنه

تبعا لذلك  ايى بيرمان ققف مكقفا لميجابفيا م  بيرو دابلااوكر كاه و قعس  ع  ذلك.
لا يخفي كل الاقتراعات والضافات...الخ ال  قُخضع لها النصكص ال  قتيجمهدا.  

                                                 
 هك ما تنمفيهو عكضكعفيا"تقدم اعقاربات الهيمفينكطفيقفيا معفيارا لتقكيم التيجما يحل محل "ا (1)

 la plausibilité intersubjectiveك "اععقكلفيا التذاوتفيا" نشتفيفاافي بيراد
لو  هل اكمي كذلك ةقا؟ فسقد ر قنا و اقكل لمن مفهكم بيرمان ع  اكخلاقفيا قد تحكل  (2)

كفيف ااتقد في تحسفيسه لافياذة كسكسكفنوي التيجماتِ ال  تنعى لمر الدقا الففيسكلكأفيدا  
  بفينما "ةافظ التياث بتيجماته غير شعريةلونها تقدم لقيائها اصكصا غير مفهكما     

الخسق الجدقد" و كاة  علاقا قكامها المحا[   مع النصكص]'الخاطئا' عسى علاقا ةفيا معها 
 (.121 :[1985] 1999)بيرمان 
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صحفيح  ن لمعلان اعتيأ  ع   شدوال   :انألو لو  م  ةقنا  ن ايد عسى بيرمان
عنتففيدون" م  هوذا تدخسه في النص هك مكقف  خلاقي في أكهيه  لو  م  ه  "ا

 خلاقفيا؟  لفينكا ه  وةده  الذق  قعيفكن لغا النص اكصل؟  لفيس في هذا التصيف 
 بالتالي اكع م  الكصاقا عسفيه؟و لمذا لمقصاء لسقارئ "العاد "

اعه  م  وراء كل هذا  ن بيرمان قُخيج افنه م  الثنائفيات الضفيقا م  قبفيدل  
غاقتها مقاربا تبنفيرفيا و ال  تقارب التيجما  هل الهدف/الحيقا  و  هل اعصدر/الحيففيا

بدل هذق  القربين النقفيضين  يج  عسى التيجما  ن تنعى لمر  ن و لمر  بعد الحدود.
قنتخدم بيرمان هذه الوسما عدا  و مع النص اكصل. correspondanceتقفي  علاقا 

ععنى اليقاضي  فهي تعني  ولا التناظي بين مجمكعتين  با :اافتاحو ففيها م  تعدد دلالي
    ن اص التيجما يج   ن قوكن مكافقا لسنص اكصل. لو  هذا التكافق يجد   ن  

هي تمثدل  و   لا عسى صعفيد الوسمات والتفاصفيل.الشبكة  على صعيد النةققوكن 
ثاافيا  كما ققكل بيرمان  دالّا"  اركلكأفيا" مهما لسغاقا  وهك هنا قشدير لمر سدكافيتا   

اكصدكات  و تجاوب" )بمعنى يجفي  بعضها بعضا( اكلدكانه بكدلير الشهيرة  ةفيث "ت
هي تعني ثالثا "الياةسدا"  و والعركر داخل وةدة عمفيقا واةدة هي وةدة الربفيعا.

ال  قيكبها اعيء لفيت  بها سفيه بعد  ن قنرل م  "راةسا"  ور      ن التيجما يجد   
تذه  به لمر ةفيث لم  بمعنى  نهاو  ن توكن متمما لسنص اكصل  بمعنى  نها "توشفه"

لا قتأتى لها ذلك لملا لمذا تكفي ففيها شيط الشدعيقا   و قو  بكسعه  ن قذه  بنفنه 
هي رابعا تعني اعواتبا  اعياسسا  بمعدنى  ن ادص   و     ن توكن اصا قائما بذاته.

التيجما لفيس مفتيضا ففيه  لوي يحقق معفيار اكخلاقفيا   ن قوتفي "بالاستماع" لسنص 
المجاز  معا( عسفيه  بل عسفيه  ن قيد عسفيه و كع عا "يمسفيه" )باععنى الحيفيالخضو اكصل

  ن "ققاومه".و  قضا     بعبارات أان لمقف ماسكن  ن "قكاأهه"

 ه. م    المرءمة
هي لفينت بالعمل الندهل  و بعد ذلك تأتي ميةسا دراسا "تسقي التيجمات"

التسقي غالبا ما قهت  باكعمال اكأنبفيا مباشية في لغاتها اكصسفيا بفينمدا تمدي    كن
  لفيس م  النهل  ن نجد لملفيها ةتى عندما قُنتبهو التيجمات دون  ن قنتبه لملفيها  ةد 
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  تقكيما لها لملا م  قبفيل العبارات العاما الفضفاضا ال  توكن في سكادها اكعرد  
 تفتيض دراسا التسقي عمسفيدا جمدع  و مؤسنا. غيَر سكاء  كاات مدةا  م قدةا 

لفيس ذلك في غال  و تحصفيل لسمقالات ال  كتبت ع  التيجما مكضكع الدراسا و
قدذكي  و اكةفيان باكمي اعتاح  عا بفيناه وافا م   ن التيجمات لا قواد قُنتبه لملفيهدا. 

بدفيير  هدي تيجمدا   و بيرمان ةالا استثنائفيا تمو  ففيها م   ن قدرس تسقي التيجما
كسكسكفنوي للإافياذة ال  وأد في دار غالفيمار ما قُنفيف عسى اكربعدين مقالدا   

  لفيضفيف بعدد  (1)اككاديمفيا اليصفينا  بأقلام لامعاو كتبت عنها  ما بين الصحففيا
لم تُثدي   [تارقخ صدور تيجما كسكسكفنوي] 1964( "لو   منذ 96 :ذلك )افنه

 (.!   تيجما في فيانا مثل هذا الصدى")
والحق  ن دراسا التسقي مهما كنها تخيج دراسا التيجما م  سفياقها النصدي  
الضفيق )   مقابسا النصكص بعضها ببعض( لمر سفياقها الاأتماعي اكوسع  مد   
 -ةفيث  نها توشف ع  أاابها النفياسي باععنى الكاسدع لسوسمدا  فالتيجمدا    

لا و قعمسدكن في فدياغ   اعتيجمكن لاو ممارسا سفياسفيا بامتفياز  -باعتبارها كتابا 
قأتكن م  فياغ. هوذا توشف دراسا تسقي التيجما ع   فق تسق معين في لحردا  

عد   و بالتالي ع  تصكر معين لدى الثقافا اعنتقبسا ع  غيرهدا  و تاريخفيا معفينا 
افنها     بعبارة واةدة  سفياساتِ الهكقا. فمثلا  توشف لندا قياءتندا لتسقدي    

 بعض السغات اكوروبفيدا الودىى  كالاوسفيرقدا   لمر بدي تيجمات اكدب العي
ققي  لا عسى  اه لمبداع فني بدل  و لا قرال قُنري لملفيهبدي الفيانفيا   ن اكدب العيو

عسى  اه وثفيقا اأتماعفيا  اثيوبكلكأفيا قنترفيع قارئها  ن "قفهد " مد  خلالهدا    
 وروبا خلال لفيسا في و المجتمعات "الشيقفيا"  تماما مثسما كان قُنري في لمر  لف لفيسا

هك ما و التاسع عشي عسى  نها "خران م  اععيفا ع  الشيق" و القياين الثام  عشي
"كسما خركاا خركة في وسفيا ازداد اقتناعنا  ن كتاب  لف  :عى عنه غكبفينك بقكله
اككمل م  بين سائي الوت  ال  وصفت  قرار هذا و اكصحو لفيسا ولفيسا هك اكدق

 (.1993:56باني الجرء م  العالم" )ذ. ق
                                                 

 قضا أفيل دولكز الذ  وصف التيجما بأنها "مثيرة للإعجاب" و م  بفينه  مفيشفيل فككك (1)
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 و. الن د المنمج
ي" الذ  قتمثل في "صفياغا مبدادئ  دميةسا "النقد اليجاب يوخي اعياةل ه

  (97 :بالتالي مشارقع تيجما أدقدة" )افنده و تيجما  خيى لسعمل مكضع البحث
لذلك قنمفيه بيرمان  انجا عسى منكال فيقدرقك شسفيغل  اقدا منتجدا  لونده   و

لا ةتى صفياغا و مبادئ تيجما  خيى" لا تعني لمعراء دروسقشدد عسى  ن "صفياغا 
مشيوع تيجما أدقد  بل رسَ  معالم الحفير الجدقد الذ  ستتحيك ففيده التيجمدا   

عندما قتعامل النقد مع تيجما ااأحا  فإن مهمته في هذه اعيةسا اكخيرة و القادما.
ك ما فعسه بيرمان هو عاذا تفكقت هذه التيجما" )افنه( و تتمثل في " ن قبين كفيف

شاتكبيقان  فودان  و كسكسكفنويو اقتدار عندما ةسل تيجمات هسدرلينو بجدارة
بذلك ورقث اليوماانفيين اكعان بحق لمذ كان اقد التيجمات عنده لا ةوما لها  و 

كشفا لجدكهي   -م  خلال تحسفيل بعضٍ م  تمثلاتها التاريخفيا  -ةن   بل و عسفيها
  ن ققال ع  مشيوعه لماه "مرسق اقد ". ذلك ةقَّكأل و ةقفيقتها و التيجما
 

  


